
لومونـــد: المقاطعـــة أفضـــل سلاح في وجـــه
ية الإسرائيلية العنصر

, يونيو  | كتبه إيمانويل ديبونو

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تميزت فترة ثلاثينات القرن الماضي بظهور حركات المقاطعة، التي تدعو لمقاطعة اليهود في أوروبا، خاصة
في ألمانيـا وبولونيـا ورومانيـا، وفي شهـر مـارس ، تـم عقـد اجتماعـات حاشـدة في الولايـات المتحـدة
لمعارضـة هتلـر، وتـم خلالهـا إطلاق حملـة دوليـة لمقاطعـة ألمانيـا، وفي كـل أنحـاء العـالم عمـل اليهـود علـى
تفعيل هذه الحملة وإنجاحها، عبر دعم المنظمات المتبنية لهذا القرار، وبعث جمعيات ومؤسسات

مكلفة بتنفيذه.

وقــد نشطــت في فرنســا بشكــل خــاص الرابطــة الدوليــة لمكافحــة معــاداة الساميــة، الــتي شنــت حملــة
شرسة لإقناع المواطنين وإقناع أصحاب الأعمال والمسؤولين السياسيين بضرورة قطع العلاقات مع
يــة أن تفهــم أن ألمانيــا، ونــشرت هــذه الرابطــة في صــحيفتها الكلمــات التاليــة: “يجــب علــى ألمانيــا الهتلر

https://www.noonpost.com/7129/
https://www.noonpost.com/7129/


الحصـار المعنـوي والحصـار الاقتصـادي سـيكون لهمـا تباعـات مؤلمـة، إن لم تكـن قاتلـة، ورغـم مـا تظهـره
ألمانيا من تفوق عسكري، فإن موازين القوى متكافئة مادمنا متحدين ضدها”.

 وقد أثارت فكرة المقاطعة التي نشطت بين  و نقاشات واسعة، لأن تأثيرها كان يشمل
كملها، بما في ذلك المواطنون البسطاء والسياسيون المعارضون لهتلر، ولكن المتشبثين بهذه ألمانيا بأ
الفكرة قالوا: “ما جدوى الخروج في مظاهرات ضد هتلر؟ لا شيء، يجب اتخاذ تدابير تعكس حالة
الحرب التي تدور بيننا وبين هتلر، إن المقاطعة هي حرب من نوع جديد، بأسلحة مبتكرة، إنها حرب

اقتصادية لا يمكن التراجع عنها”.

يقيا  جنوب أفر

يــة، فــإن الاعتمــاد عليــه تواصــل بعــد نهايــة رغــم عــدم إثبــات سلاح المقاطعــة لجــدواه ضــد ألمانيــا الناز
الحرب، فقد أرست جمهورية جنوب أفريقيا نظام فصل عنصري، ابتداءً من سنة ، يقوم على
الأيــديولوجيا العنصريــة، وعلويــة الــبيض علــى الســود، وحرمــان جــزء كــبير مــن الشعــب مــن حقــوقه
الأساسية، ثم في يونيو  تم إطلاق حملة عصيان مدني، بمبادرة من المجلس الوطني الجنوب
أفريقي والمجلس الهندي، وظهر شعار “قاطعوا جنوب أفريقيا”، وقد مثل ذلك نوعًا من الاستفاقة

الأخلاقية وإعلانًا لرفض الظلم.

من مقاطعة اليهود إلى مقاطعة إسرائيل

خلال فــترة الاســتعمار الفــرنسي للجــزائر في ثلاثينــات القــرن المــاضي، تــم تنظيــم عــدة حملات مــن قِبــل
العرب وبعض الأوروبيين ضد اليهود، كما ساهمت الحركات المعادية للصهيونية في تطور الجمعيات
العربية والإسلامية، وهو ما سبب حيرة لدى المستعمر الفرنسي، وقد عثر في ذلك الوقت على كتابة
علــى حائــط مبــنى إدارة قســنطينة، تــدعو العــرب إلى مقاطعــة بضــائع اليهــود لأنهــم يمولــون الحركــات
الصهيونية في فلسطين، وتقول: “أيها العرب، اعلموا أن كل قطعة نقدية تدفعونها لليهود، يذهب

جزء منها لشراء الأسلحة التي تقتل الشعب الفلسطيني”.

كثر جرأةً  كما أدى إنشاء جامعة الدول العربية، في سنة ، إلى تطوير هذه التحركات وجعلها أ
وقـوةً، خاصـة بعـد الإعلان عـن قيـام دولـة إسرائيـل في سـنة ، وكـان نفـور دول المنطقـة واضحًـا
تجـاه هـذا الكيـان الـدخيل، كمـا تنـامت الرغبـة في اجتثـاثه؛ وهـو مـا دفـع بـدول المنطقـة لاتخـاذ تـدابير
صارمــة، منهــا مقاطعــة الشركــات المملوكــة لليهــود في جميــع أنحــاء العــالم، وغلــق الجمعيــات المسانــدة
لإسرائيل، بالإضافة إلى فرض حصار جوي وبحري عليها، وتم تأسيس لجنة مكلفة بالمقاطعة مقرها

في دمشق، التي كانت تقوم بتنسيق أنشطة الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

إصرار الجامعة العربية

مارست الجامعة العربية عملية تخريب  اقتصادي حقيقي ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال
إرساء مبدأ منع إقامة أي علاقات مع هذه الدولة العبرية والشركات التابعة لها، ووضع قائمة سوداء
تضم الشركات الغربية التي تتعامل معها، وممارسة ضغوط حتى على الشركات التي تتعامل مع تلك



الموجــودة في القائمــة الســوداء؛ وقــد أدى هــذا الضغــط المركــز إلى ثــني عــدة شركــات عــن التعامــل مــع
إسرائيل.

وأصبح “نادي المتوسط” غير مرحب به في مصر لأنه نظم رحلات كشفية لإسرائيل،  كما استسلمت
عـدة شركـات لهـذا القـرار، علـى غـرار شركـة الطـيران الفرنسـية الـتي أصـبحت ترفـض نقـل اليهـود نحـو
ينو الفرنسية لصناعة السيارات أغلقت مصنعها في حيفا في سنة ، ثم القاهرة، كما أن شركة ر
في  ديســـمبر ، أعلنـــت صـــحيفة لومونـــد أن  شركـــة في العـــالم ملتزمـــة بـــالقرار العـــربي
كتوبر ، التي يسميها الإسرائيليون بمقاطعة إسرائيل، منها  شركة فرنسية، ثم بعد حرب أ

حرب الغفران، تم إيقاف تصدير البترول نحو الدول المساندة لإسرائيل.

 خلال تلــك هــذه الفــترة، ومــن أجــل وقــف نزيــف الاقتصــاد الإسرائيلــي، ســارعت حكومــة الولايــات
المتحدة إلى إصدار قرار يعتبر “سلاح المقاطعة” غير قانوني، وفي فرنسا تم التصويت على قانون يمنع
يــة، ومبــدأ عــدم يــة الأنشطــة التجار المقاطعــة، في  يونيــو ، بحجــة أن ذلــك يتنــافى مــع مبــدأ حر

التفرقة بين الناس حسب جنسياتهم.

وبعد ذلك خلال سنوات الثمانينات، تعرضت الجهود الداعية إلى المقاطعة إلى انتكاسات عديدة، كما
تراجعت عدة دول عربية عن الالتزام بها.

BDS حملات

ــــم إطلاق حملــــة المقاطعــــة BDS، وهــــي اختصــــار لعبــــارة “مقاطعــــة، ســــحب في ســــنة ، ت
ــد المجتمــع المــدني الفلســطيني، للاحتجــاج علــى الاحتلال الاســتثمارات، وتســليط العقوبــات”، علــى ي
الإسرائيلــي للأراضي الفلســطينية، وتواصــلت هــذه الحملــة إلى الآن، وقــد شعــرت إسرائيــل بتأثيرهــا

كاديمية. الكبير، بما أنها تشمل مجالات اقتصادية، ثقافية وأ

ية، ويعتبرون أن حملة مقاطعتها  ويصف المشاركون في هذه الحملة إسرائيل بأنها دولة فاشية وناز
هي امتداد تاريخي لحملة مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كما أن تعنت إسرائيل
ــد كــل يــوم مــن مشــاعر الغضــب ي ــاء المســتوطنات، يز ومواصــلة احتلال أراضي ، ومواصــلة بن

ووتيرة الاحتجاجات.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية
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